
ُّـها المرتِّلُون  ...أَي
 

  الأب نقولا مالك
  

فَإذا اشتَهيتُم أَن . إِنَّه لَحسن أَن يشعر الإنسان بِرغبة في تمجيد االلهِ بِالحناجِرِ الّتي خَلَقَها  
م خُداما لا أَسيادا، غَسلَةَ لكن تَذَكَّروا أَن التَّرتيلَ وزنَةٌ تجعلُكُ. تَكُونُوا مرتِّلين، فَنعم الشَّهوةُ

فَمتى رتَّلْتُم، قُولُوا إِنَّنا عبيد بطّالُون، لأَنَّنا عملْنا ما كان يجِب علينا . أَرجلٍ لا آنيةً لِمجد باطل
  .)١٠:١٧لو (

ُّـها المرتِّلُون   ، وكَأَنَّكُم تَتَلَهفُون )القَرايات(لا تُسارِعوا لاقتحامِ منابِرِ التَّرتيل ... أَي
 ونة، ددمالخ هبِهذ قُومي نم جِدلْ إِذا وإلَيه، ب آخَر سبِقَكُمةَ أن يشْيبٍ ما، خنصصابِ ملاغت

  .حاجة إلَيكُم، فَقفُوا جانبا، واغْتَنموها فُرصةً للصلاة بِتَركيزٍ أَكْبر
ُّـها المرتِّلُون   لا تَحجبوا وزناتكُم عند الضرورة، ولا تُضرِبوا عنِ التَّرتيلِ بِداعي . ..أَي

بلْ رتِّلُوا متى دعت الحاجةُ،  -فَملعونَةٌ التِّينَةُ الكَثيرةُ الأوراق والعديمةُ الثَّمر- العجبِ والأَنَفة 
كُنتُم قادإِلَيكُم ذلك و بتى طُليامِ بهأَو معلى الق رِين . دمةوحِ الخالمنبر بِر نوا ممتَقَدو

 مالِ الخدمةعلى ج وحِ الغيرةبِرتَرتيبٍ، وو ياقَةبِل ناكه كُوني نم عقُوا منَسة، وداعالوو
ا وجِد  أَحدكُم مسؤولاً عن لكن إِذ - فَما هكذا علَّمنا الرب-ولا تَكُونُوا طالبِين رِئاسةً . الإلهية

ولا تَنتَظروا . مجموعة مرتِّلين، فَلْيكُن مثالاً لَهم بالرصانَة والخُشُوعِ واحترامِ أَجواء الصلاة
  .مدحا وإِطراء من النّاس، بل قَدموا أَصواتَكُم قَرابِين تَشْفَع بِكُم أَمام عرشِ الحمل

ُّـها المرتِّلُون   لكن تَذَكَّروا أَن . إِن التَّرتيلَ فَن لَه أُصولُه، وأنتُم تُمارِسون هذا الفَن... أَي
وتَذَكَّروا أَن الغايةَ من إِلْباسِ . قَبلَ أَن يكُون جمالاً وتَوبةٌقَبلَ أَن يكُون فَنا،  صلاةٌالتَّرتيلَ 

الكَلتَسابِيح الشِّفاه رهتُز أَنا، وخُشُوع القُلُوب فَعتُر أَن يالنَّغَمِ ه ثَوب ةم . أَن بِكُم رجدفَي
هل نُرتِّلُ لِنُصلِّي ونُساعد النّاس ! هل نحن في الكنيسة مرتِّلُون أم مطْرِبون؟: تُسائِلُوا أَنفُسكُم

  !محضا؟" فَنا"تَّخذُ التَّرتيلَ على الصلاة، أَم نَ
ُّـها المرتِّلُون   انْتَبِهوا، لِئَلاّ تَخْرجوا بِفَن التَّرتيلِ عنِ الجادة الصحيحة؛ وتَذَكَّروا ... أَي

. لاّ فَالجنُوح سهلأَنَّكُم دائما بِحاجة إلى السهرِ الروحي، وبِحاجة إلى كَم كَبيرٍ من التَّواضع، وإِ
 كُونأن ي نلاً مدب ا لِلذّاتتَمجيد صبِحامي، فَيالس هفدن هيلِ عرِفُوا بِالتَّرتوا، لِئَلاّ تَنحإنتَبِه

ا للّها لَك، . تَسبيححرسذْ كَنيسةَ االلهِ مل، لا تَتَّخالباط دجنِ المثُ عحال"فَإِذا كُنتَ تَب في لأن قُوعو
  .)٣١:١٠عب (" يديِ االلهِ الحي أَمر هائِلٌ
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